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 :دور الجمعيات المدنية في الانتخابات البلدية
 تجربة 

 (*)0F"اللقاء من أجل الانتخابات البلدية والاختيارية"
1Fكرم كرم

(**) 
 مقدمة

 

تمــــاع والسياســــة تأخــــذ الجمعيــــات مــــع نهايــــة هــــذا القــــرن، فــــي منظــــار عــــدد مــــن علمــــاء الاج
2Fوالاقتصــاد

ن قطاعــاً أساســياً يمكــن أن يقــدّم بعــض الحلــول للأزمــات )1( ، بُعــداً جديــداً فــي كونهــا تكــوِّ
الناتجــة عــن قطــاعي الدولــة واقتصــاد الســوق، وخصوصــاً فــي مــا يتعلــق بمشــكلتي البطالــة والتفكــك 

ن موازٍ ل" قطاع ثالث"إن أصحاب هذا الرأي يقدمون الجمعيات كـ. الاجتماعي سائر القطاعات، ويكوِّ
يحمــي المجتمــع المــدني مــن جنــوح الدولــة وتســلطها، ومــن عــدم عدالــة اقتصــاد " صــمام أمــان"بالتــالي 

الســـوق فـــي إعـــادة توزيـــع الـــدخل والثـــروات ومـــا ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن اخـــتلال تـــوازن القـــوى السياســـية 
تعــد عنصـــراً أساســـياً فـــي هـــذا إضـــافة إلــى أن الجمعيـــات كانـــت ولا تـــزال . والاقتصــادية والاجتماعيـــة

عمليــــة التنميــــة المبنيــــة علــــى المشــــاركة المواطنيــــة فــــي إدارة الشــــؤون المحليــــة، وفــــي التثقيــــف علــــى 
يـرتبط نجـاح الجمعيـات فـي تأديتهـا الـدور المنـوط بهـا . الديمقراطية، وعلى العمل التطـوعي المشـترك

بالتالي يختلف بين بلد وآخر، وفق  بعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية عدة، فهو
النظام السياسي المتبّع ومستوى الانفتاح الديمقراطي والأطر الدستورية والقانونية التي ترعى وتحمـي 

 .حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها

لأسـباب عـدة بعضـها متعلـق بالتركيبـة  -يشهد التاريخ اللبناني منذ مطلع القـرن التاسـع عشـر 
اللبنانيــة المتعــددة وبالحريــة المعطــاة لهــا لجهــة إدارة شــؤونها الداخليــة والنظــام الخــاص الــذي الطائفيــة 

على حضور ومشاركة الجمعيات على مختلف أنماطها وأنواعها في الحياة العامة  –ميّز جبل لبنان 
                                                           

، المركز اللبناني "في بنى المجتمعات المحلية مخاطر الديمقراطية: 1998الانتخابات البلدية في لبنان "نشر هذا التقرير في دراسة   (*)
 للدراسات

 .باحث  (**)
 : انظر )1(

Jermy Rifkin: La fin du travail (Paris: La Découverte, 1996), p.435. Et “Une seule solution, l’association? 
Socio-économie du fait associatif”, La revue du M.A.U.S.S, No11 (1er semestres 1998). 
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رارية عبر وعلى تمتعها بدينامية أمّنت لها الاستم) لسنا هنا في صدد تقويم هذه المشاركة وتصنيفها(
لقد أظهرت الجمعيات مناعة أمام مختلف التحـديات التـي واجهتهـا، فهـي . الحقب الزمنية والمتغيرات

قــد نشــأت فــي فتــرة ســابقة لظهــور الجمهوريــة اللبنانيــة والمؤسســات العامــة واســتمرت علــى نحــو مــوازٍ 
الجمعيات ارتباط  من أحد أهم أسباب صمود –لها، واستطاعت أن تصمد في فترة فيها رموز الدولة 

وهــي  -قسـم كبيــر منهـا عضــوياً بـالطوائف الدينيــة، وبالتـالي اســتمراريتها مـن اســتمرارية هـذه الأخيــرة 
اليوم تعود وتطرح نفسها كعنصر أساسي في عمليـة إعـادة إعمـار المجتمـع والمؤسسـات فـي فتـرة مـا 

ة مــا بعــد الحــرب وإعــادة بعــد الحــرب، فالجمعيــات اســتطاعت التكيُّــف مــع المعطيــات الجديــدة لمرحلــ
تحديداً خلال الحـروب التـي شـنّتها إسـرائيل علـى لبنـان عـامي (الإعمار، وأظهرت في مناسبات عدة 

 .على أنها عنصر فعّال وأساسي في بناء الدولة وتقوية المجتمع) 1996و 1993

 

 التعريف باللقاء: أولاً 
 

جراء الانتخابــات البلديــة الاختياريــة يتنـاول هــذا البحــث دور الجمعيــات المدنيــة فــي المطالبــة بــإ
أبريــل /التــي اســتمرت مــن نيســان" اللقــاء مــن أجــل الانتخابــات البلديــة والاختياريــة"مــن خــلال تجربــة 

اللقاء من أجل الانتخابات . "تاريخ إجرائها 1998يونيو /تاريخ تأجيل الانتخابات إلى حزيران 1997
ي سـبيل إجـراء الانتخابـات البلديـة والاختياريـة قوامهـا هو حملة شعبية ضاغطة ف" البلدية والاختيارية

فـي أوائـل " الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطيـة الانتخابـات"الجمعيات، انطلقت فكرتها من اجتماع لـ
عقب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي كانت محددة تواريخها في  1997أبريل /شهر نيسان

، فـي "الجمعيـة اللبنانيـة مـن أجـل ديمقراطيـة الانتخابـات"دعـت . لعـام نفسـهيونيو مـن ا/حزيران 8و 1
ســـبيل تطـــوير هـــذه الفكـــرة وتحويلهـــا إلـــى حركـــة اجتماعيـــة تمتـــد إلـــى كـــل المنـــاطق اللبنانيـــة، شـــاملة 
مختلــف الفئــات والقطاعــات ضــمن عمــل منسّــق وضــاغط، الجمعيــات والأفــراد المهتمــين فــي قضــايا 

للتباحث في ما يمكن القيام به من عمل مشترك من ) 16/4/1997(مفتوح الشأن العام إلى اجتماع 
فصـار، بعـد فتـرة تحضـير دامـت نحـو أربعـة . شأنه الحؤول ون تأجيل الانتخابات المحلية أو إلغائها

3Fأشهر

الـذي أطلـق حملـة شـعبية عرفـت " اللقاء من أجل الانتخابات البلدية والاختيارية"، إلى إنشاء )2(
ـــ"باســـم حملـــة  الأكيـــد علـــى الحـــق الـــديمقراطي فـــي الممارســـة "وهـــدفت إلـــى " بلـــديتي.. بلـــدتي.. ديبل

" اللقــاء"قــرر أعضــاء ". المواطنيــة وعلــى المطالبــة الضــاغطة لإجــراء الانتخابــات البلديــة والاختياريــة

                                                           
رسـمياً فـي مـؤتمر صـحافي عقـد " اللقـاء"بهدف التمهيد للعمـل الميـداني، وأعلـن عـن  تخلل فترة التحضير هذه عقد لقاءات في مناطق عدة )2(

 .وأطلق في الثامن منه في حفل أقيم في مسرح بيروت 1997أغسطس /آب 6في فندق الكارلتون في 
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الاستمرار في حملتهم حتى إجراء الانتخابات المحلية، على أن تنتهي تلقائيـاً مـع حـدوثها؛ واعتمـدت 
الملــة بوجــه أساســي علــى عريضــة وطنيــة شــعبية ســعت للحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن  هــذه

هـــذا إضـــافة إلـــى إحيـــاء سلســـلة مـــن . تواقيـــع المـــواطنين اللبنـــانيين الـــذين أكملـــوا ســـن الثامنـــة عشـــرة
" إطــلاق أوســع نقــاش شــعبي وسياســي وإنمــائي حــول موضــوع البلــديات"اللقــاءات والنــوات هــدفت إلــى 

ثلاثــة " اللقــاء"إلــى جانــب العريضــة الوطنيــة واللقــاءات المناطقيــة، اتبــع . رار الحملــةودامــت مــدة اســتم
ــــت ــــد تمثل ــــي اســــتمراريته ونجاحــــه، وق ــــي : أولاً : مســــتويات مــــن التنظــــيم كــــن لهــــا الفضــــل أيضــــاً ف ف
المنــــاطق، (الاجتماعــــات الأســــبوعية المفتوحــــة التــــي واكبــــت ســــير الحملــــة، وعمــــل مختلــــف اللجــــان 

لائحــة مــن "اعتمــاد : ثانيــاً وحــددت الخطــوات الواجــب تبعهــا؛ ..) م، هيئــات الــدعمالقطاعــات، الإعــلا
ـــات الداعمـــة ـــات والأحـــزاب والمؤسســـات " لهيئ يجمعهـــا رابـــط حـــر، وضـــمّت عـــدداً كبيـــراً مـــن الجمعي

والمحافظة علـى وحدتـه مـن جهـة، وتـأمين المتطـوعين للحملـة مـن " اللقاء"المتنوعة، غايتها تحصين 
فــي مختلــف المنــاطق لكــي يتســنى للجميــع توقيــع " شــبكة مــن النقــاط الثابتــة"إيجــاد : ثالثــاً جهــة ثانيــة؛ 

العريضــة، وذلــك انطلاقــاً مــن مبــدأ أن علــى العريضــة أن تتوجــه إلــى النــاس حيــث هــم ضــمن قــراهم 
 18فـي " (اللقـاء"كل هذه التحركات والخطوات واكبتها، منذ البدايـة حتـى تـاريخ إعـلان حـل . ومدنهم
بُعيد انتهاء آخر مرحلة من الانتخابات المحلية، خطة إعلامية إعلانيـة تـولى ) 1998و يوني/حزيران

، عــدد كبيــر مــن وســائل الإعــلام المرئــي والمســموع والمقــروء "اللقــاء"خلالهــا، وبالتنســيق مــع أعضــاء 
تغطية أنشطة الحملة ضمن رابط حر ومجـاني، فكـان لهـذا العمـل فضـل أساسـي فـي إيصـال الحملـة 

 .ما أمكن جغرافياً واجتماعياً  إلى أبعد

 :قبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من توضيح بعض النقاط

من جهة أولى، سوف تتناول هذه الدراسة دور الجمعيات من خلل مطالبتها في إجراء 
الانتخابات البلدية والاختيارية فقط، دون الدخول في العملية الانتخابية من حيث تقديم المرشحين 

 .والتصويت أو في علاقتها والسلطات المحلية والبرامج

مــن جهــة ثانيــة، يركــز البحــث بوجــه أساســي علــى الجمعيــات المدنيــة التــي كانــت فــي أســاس 
إطـــــلاق هـــــذا التحـــــرك وإنجاحـــــه أكثـــــر منـــــه علـــــى الجمعيـــــات العائليـــــة والدينيـــــة، أو علـــــى الأحـــــزاب 

وتميُّـزه يعـو إلـى أنـه قلمـا تقـوم حركـة " ءاللقـا"من هنـا، إن أهميـة هـذا . والتنظيمات السياسية والنقابية
للمطالبــة بــإجراء انتخابــات محليــة، وفــي حــال قيامهــا تكــون الأحــزاب والنقابــات أول المبــادرين، مــن 

 .حيث طبيعة العمل ونوعه، إلى إطلاقها وليس بالتالي الجمعيات المدنية
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لمدنيـة فـي الانتخابـات انطلاقاً من ذلك، يتنـاول هـذا البحـث الـدور الـذي قامـت بـه الجمعيـات ا
البلدية من منظار علم الاجتماع السياسي، وتحديدً من خلال المفاهيم والدراسات المتعلقة بالحركـات 

أن " اللقــاء"بمعنــى آخــر، ســوف أحــاول فهــم كيــف اســتطاعت الجمعيــات التــي أطلقــت . الاجتماعيــة
ل الجمــــاعي وللحــــق تنشــــئ، مــــن خــــلال عملهــــا المطلبــــي، حركــــة اجتماعيــــة أعــــادت الاعتبــــار للعمــــ

4Fالمــواطني فــي التعــاطي بالشــأن العــام

عبــر وســلها " الحركــة"مــن جهــة ثانيــة، كيــف تمكنــت هــذه . )3(
أن تؤســس لـروابط مدنيــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي التواصــل ..) عائلــة، جيــرة، قرابــة(الـروابط الأوليــة 

 .والتفاعل بين الإطار المحلي والإطار الوطني الأوسع

العمــل بالكشــف عــن مكــامن الضــعف والقــوة لــدى الجمعيــات، وعــن جدليــة  أخيــراً، يســاهم هــذا
علاقتــه بالســلطات السياســي، وعــن إمكانــات القيــام بعمــل مشــترك وفــرض نجــاه بــين مختلــف هيئــات 

5Fالمجتمع وقطاعاته في فترة ما بعد الحرب في لبنان

)4(. 

 

 ..من لقاء من أجل الانتخابات المحلية: ثانياً 
 ات أهداف مدنيةإلى حركة اجتماعية ذ

 

ــــي  ــــل /نيســــان 3ف ــــيس 1997أبري ــــب رئ ــــى طل ــــة عل ــــه، الموافق ــــواب، بأكثريت ــــس الن ــــرر مجل ، ق
6Fالحكومــة

والتمديــد للمجــالس البلديــة وللجــان القائمــة بأعمــال المجــالس البلديــة والمخــاتير والمجــالس  )5(
الجمعيــة "علــى أســاس هــذا القــرار، دعــت . 1998يونيــو /حزيــران 30الاختياريــة حتــى تــاريخ أقصــاه 

الجمعيات والأفراد المهتمين بموضوع الاستحقاق البلدي إلى " اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
، تضمن اقتراحات عملية عدة، وكان المطلوب اعتماد 1997أبريل /نيسان 16اجتماع تشاوري، في 

                                                           
ــة القــانون : "تــنص العريضــة علــى التــالي )3( ــاه، نعلــن أننــا حريصــون علــى بنــاء دول ــا تمســكون نحــن المــواطنين المــوقعين أدن ولمؤسســات وأنن

لـذلك، . عامـاً  34بالديمقراطية والحريات وبحقنا في المشاركة في الانتخابات المحليـة وأن الوقـت قـد حـان لممارسـة هـذا الحـق بعـد انقطـاع 
شــعارات " اللقــاء" إضــافة إلــى العريضــة، أطلــق". لا للتأجيــل أو التعيــين، نعــم لإجــراء الانتخابــات البلديــة والاختياريــة: نؤكــد الموقــف التــالي

عــدة كانــت الغايــة منهــا حــث المــواطنين علــى المطالبــة بحقهــم عبــر توقيــع العريضــة الوطنيــة ورفــض قــرار التأجيــل والتعيــين وحمايــة قــرار 
 .المجلس الدستوري

ــ" اللقــاء"إن الفرضــيات والاســتنتاجات المتعلقــة بهــذا البحــث لا تتخطــى حــدود موضــوعه، أي  )4( ذين شــاركوا فــي ضــمن والأفــراد والجمعيــات ال
الفتـرة الزمنيــة التــي اسـتغرقها لتحقيــق أهدافــه، وبالتـالي لا يمكــن تعميمهــا علــى مـا عــداه، لكــن هـذا لا يمنــع مــن اعتبـاره تجربــة مــن الممكــن 

 .الركون إليها في موضوعات مختلفة ومن جوانب عدة
اد مشـروع القــانون المعجــل، المتعلـق بالتعــديلات علــى قــانون طلـب رئــيس الحكومــة رفيـق الحريــري، ودون قــرار مـن مجلــس الــوزراء، اســترد )5(

 18تــاريخ  9891الانتخـاب وقـانون البلــديات وقـانون المختــارين والمجـالس الاختياريـة الــذي كـان قــد أحيـل إلـى مجلــس النـواب بمرســوم رقـم 
 .4/4/1997راجع الصحف اللبنانية، . فبراير/شباط
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7Fأحــدها للحــؤول دون قــرار التأجيــل

مــن قطاعــات  - جمعيــة 15لبــى الــدعوة إلــى الاجتمــاع نحــو . )6(
البيئة والتنمية والثقافة وحقوق الإنسان والعمل في سبيل الحريـات العامـة والحقـوق المدنيـة والمقعـدين 

إضــافة إلــى عــدد مــن الأفــراد كلهــم مــن الناشــطين فــي الحقــل العــام ومهمــين بموضــوع الانتخابــات  –
تعلقة بالاستحقاق البلـدي، إضافة إلى النقاط المدرجة على جدول الأعمال والم. المحلية بوجه خاص

تطـــــرق الحضـــــور إلـــــى الموضـــــوعات المســـــتجدة مـــــن اســـــتقالة رئـــــيس المجلـــــس الدســـــتوري وأحـــــداث 
الانتخابــات النقابيــة فــي صــيدا، إلــى الانتهاكــات المتعلقــة بالحريــات العامــة وحريــة التعبيــر عــن الــرأي 

بمنـــع التظـــاهر منـــذ عبـــر التضـــييق علـــى وســـائل الإعـــلام، واســـتمرار الحكومـــة فـــي قرارهـــا القاضـــي 
فكــان مــن الطبيعــي أن تنقســم آراء الحاضــرين وأن تختلــف مــواقفهم ونظــرتهم . 1993ســبتمبر /أيلــول

نــت قاســماً مشــتركاً لــدى أكثــريتهم )8F)7"اليســار"التقويميــة مــن الأحــداث علــى الــرغم مــن صــفة  . التــي كوَّ
ا، وتنــــوع وظــــائف يعــــود ذلــــك إلــــى تنــــوع ميــــادين عمــــل الجمعيــــات المشــــاركة واخــــتلاف اهتماماتهــــ

قانونيين، إعلاميين، قاع التعليم والأبحاث، مهندسين، طلابـاً (الأشخاص الحاضرين واختصاصاتهم 
توزعـت الآراء والاقتراحـات بـين . ، ثم إلى الاخـتلاف فـي الأعمـار وفـي التجـارب السـابقة..)جامعيين

ــ" معركــة الحريــات والديمقراطيــة"مــن أراد فــتح  ــاً بتحــرك متجــاوزاً موضــوع الانتخاب ات المحليــة، مطالب
يُدين كل الخروقات في المجـال الـديمقراطي، وبـين مـن اقتـرح القيـام بعمـل نخبـوي عبـر إصـدار بيـان 
وتســجيل موقــف احتجــاجي بــرفض التأجيــل مــع اقتــراح تعــديلات علــى قــانون الانتخابــات، إلــى مـــن 

طــالبي "كــل المــواطنين  طالــب بتنظــيم تحــر شــعبي يتنــاول موضــوع الانتخابــات المحليــة ويشــارك فيــه
اجتمع الرأي حول الاقتراح الأخير علـى أن يتبلـور فـي صـيغة ". المليون ومائتي ألف بطاقة انتخابية

. عريضة شعبية مرفقة بمنشور يتناول موضوع الحريات العامـة واقتراحـات لتعـديل قـانون الانتخابـات
قـــاً مـــن الاقتــراح الـــذي تـــم تألفــت علـــى الفـــور لجنــة أخـــذت علـــى عاتقهــا وضـــع خطـــة للتحــرك، انطلا

فــي نــادي  1997أبريــل /نيســان 29اعتمــاده، وعرضــتها علــى الأعضــاء فــي اجتمــاع لاحــق عُقــد فــي 

                                                           
الجمعيـــة اللبنانيـــة مـــن أجـــل ديمقراطيـــة : "ي نـــادي متخرجـــي الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروتنـــص جـــدول أعمـــال الاجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــ )6(

عـرض الواقـع الحـالي حـول إجـراء الانتخابـات البلديـة أو  -1. التشـاوري 16/4/1997جـدول أعمـال مقتـرح لاجتمـاع الأربعـاء . الانتخابات
تـأليف لجنـة  -4. البحـث عـن بيـان مشـترك يمكـن إصـداره -3. دنعريضة، بيانـات مـن القـرى والمـ: عرض ما يمكن إطلاقه -2. تأجيلها

 ".تحديد خطوات لاحقة للتحرك -5. تنسيق تحضر ليوم وطني مطالبة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفق قانون عصري
، بطبيعــة عمـــل هـــذه أولاً ، منهـــا مـــا هــو متعلـــق. تــتم انطلاقـــاً مــن جملـــة معطيــات" اللقـــاء"لكثيـــر مــن جمعيـــات " اليســار"إن إعطــاء صـــفة  )7(

س الجمعيات المطلبية القريب من الأفكار اليسارية والهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعيـة والمسـاواة بـين الأفـراد والـدفاع عـن مصـالح النـا
فـي خانـة اليسـار، هـذا  بعامة أمام كل أنواع لهيمنة؛ ثانياً، أن قسماً كبيراً من الأعضاء الناشطين في هذه الجمعيات يصنّف نفسـه سياسـياً 

إضافة إلـى أن الأشـخاص الـذين سـاهموا بوجـه أساسـي وفعّـال فـي التحـرك كـانوا فـي خـلال الحـرب، وعلـى الأخـص قبـل انـدلاعها، ضـمن 
يبقــى هــذا التصــنيف هشــاً وغيــر دقيــق، خصوصــاً وأن الأفكــار السياســية والأيــديولوجيات . صــفوف مختلــف التنظيمــات اليســارية اللبنانيــة

تماءات الحزبية في فترة ما بعد الحرب في لبنان لم تعد وحـدها تكفـي لتحديـد الهويـة السياسـية لفـرد أو لجماعـة مـا، بـل يجـب وضـعها والان
ضمن إطار أوسع يشتمل على اعتبارات مناطقية وعائلية متقاطعة مع التركيبة الطائفيـة للنظـام السياسـي، مضـافة إلـى جملـة مـن العوامـل 

 .تفاصيلها هنا من الصعب الوصول في
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اعتمــدت خطــة العمـل أســلوب العريضــة الشــعبية المطالبــة بالانتخابــات . متخرجـي الجامعــة الأميركيــة
ي مختلـــف قضـــايا فقـــط، واســـتبعدت فكـــرة توزيـــع منشـــور مـــع العريضـــة أو إصـــدار بيـــان والـــدخول فـــ

ـــمّ التوافـــق علـــى أن يكـــون العمـــل ســـلمياً يتجنـــب أي مواجهـــة صـــدامية مـــع  الحريـــات العامـــة، كمـــا ت
، الأمـر الـذي دل "اللقـاء"وكان لاعتماد هذا النمط من التحرك ما يبـرره فـي نظـر أعضـاء . السلطات

لنظـام والمجتمـع فـي تحديـد الخطـوات، وعلـى معرفـة معمقـة با" العقلانيـة"على تمـتعهم بحـد عـين مـن 
 .في لبنان

 

 درجة انفتاح السياسي: ثالثاً 
 وهامش الحريات العامة

 

بــالفرص المواتيــة ضــمن هيكليــة النظــام "حــدد عــدد كبيــر مــن البــاحثين أربعــة عناصــر مرتبطــة 
ـــة وتطورهـــا )9F)8"السياســـي ـــاح ضـــمن النظـــام السياســـي أولاً . لنشـــوء الحركـــات الاجتماعي ، درجـــة الانفت

ــاً . ليــد الديمقراطيــة وبالثقافــة السياســية وبتوجهــات الحكــاموعلاقتهــا بالتقا ، درجــة ثبــات التحالفــات ثاني
مثـل الأحـزاب والكتـل النيابيـة التـي تمثـل (، وجود قوى وسـيطة ثالثاً . السياسية وعلائق مختلف القوى

 ذات مواقـع اسـتراتيجية وانقسـامات النخـب) صلة وصل بين الحركات الاجتماعيـة والسـلطة السياسـية
، قــــدرة النظــــام السياســــي علــــى تطــــوير السياســــات العامــــة والاســــتجابة إلــــى مطالــــب رابعــــاً . ومواقفهــــا

إن تقــاطع هــذه المتغيــرات يحــدد مؤشــرات تقبّــل الأنظمــة السياســية للحركــات . الحركــات الاجتماعيــة
هــذه الاجتماعيــة والتجــاوب والتفاعــل معهــا، إضــافة إلــى قــدرة الحركــات الاجتماعيــة علــى الإفــادة مــن 

الفرص، ضمن نسيج اجتماعي معـين، وتجييرهـا لخدمـة أهـدافها ولإقنـاع المـواطنين، وتحديـداً الفئـات 
 .المعنية مباشرة، بجدوى تحركها وأهميته

نشــأ فــي ظــرف سياســي تميــز بالتضــييق علــى كــل الســبل " اللقــاء"انطلاقــاً مــن ذلــك، نجــد أن 
وسـائل الإعــلام والقـوى السياسـية، كــالأحزاب المتاحـة للتعبيـر عــن الـرأي مثـل المؤسســات الدسـتورية و 

أن العريضــة  )10F)9"اللقـاء"فـي هــذا الجـو، رأى أعضــاء . والنقابـات، وحريـة التظــاهر، والتجمعـات العامــة

                                                           
 :انظر )8(

Sidney Tarrow, Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy 1965-1975 (Oxford: Clarendon 
Press, 1989), et Dcug McADAM, Political Process and the Development of Black Insurgency (1930-1069) 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982). 

المجموعة التي كانـت تلتقـي أسـبوعياً ضـمن رابـط حـر منـذ قيـام الحملـة فـي " اللقاء"، أو حتى "القيمين على اللقاء"و" أعضاء اللقاء"أعني بـ )9(
يـــراوح عـــدد أعضـــاء هـــذه المجموعـــة، بحســـب الظـــروف . فـــي شـــارع ســـبيرز قـــرب حديقـــة الصـــنائع فـــي بيـــروت" اللقـــاء"مقـــر دائـــم اتخـــذه 



 8 

ما زالت إحدى وسائل التعبير المتاحة التي يكفلها الدستور اللبناني، وهي بالتـالي ليسـت بحاجـة إلـى 
يلة ســلمية لا عنفيــة للتعبيــر عــن الــرأي، تــؤمّن نوعــاً مــن هــذا إضــافة إلــى كونهــا وســ. تصــريح مســبق

11Fالاتصال والاحتكاك المباشر مع الناس

كانـت تجنـب الـدخول فـي " اللقـاء"وبما أن غاية أعضـاء . )10(
أي نـــزاع حـــول قانونيـــة التحـــرك أو شـــرعيته، بـــين مـــا يبـــر بـــه الدســـتور والقـــوانين ومـــا تفرضـــه عرفيـــاً 

فكــرة إرفــاق العريضــة بمنشــور، لأن ذلــك يتطلــب موافقــة مســبقة مــن الســلطات السياســية، تــم اســتبعاد 
فكانـت العريضـة خيـاراً عقلانيـاً وانتهـازاً لفرصـة . السلطات المختصة قد تستحيل سـبيلاً لعرقلـة العمـل

متاحة، على الرغم من اختلال الموازين بـين المجتمـع والسـلطة، للقيـام بعمـل جمـاعي، فـتم اعتمادهـا 
بمعنــى آخـر، أتــى التحــرك . لمطالبـة بشــأن عـام يحظــى بإجمــاع شـعبي شــبه شـاملكوسـيلة للتعبيــر وا

ليس كمجرد انفعال فقط، وكرد فعل عفوي على قرار تأجيـل الانتخابـات، بـل كـان كـذلك عمـلاً مفكـراً 
12Fبه ومخططاً له ومنظماً مسبقاً على نحو عقلاني وله غاية محددة

)11(. 

ما الرؤساء الثلاثة، وخلافاتهم وعـدم تمـتعهم بنظـرة إن تناقضات المسؤولين السياسيين، ولا سي
مشـــتركة إلـــى القضـــايا العامـــة والاســـتحقاقات الأساســـية، كـــان مـــن شـــأنه أن يجعـــل عمـــل أي حركـــة 

13Fاحتجاجية أو مطلبية محكوماً بالفشل في حال دخولها الصراع إلـى جانـب طـرف سياسـي معـين

)12( .
ات الأهــداف العامــة يــؤدي حكمــاً، فــي مجتمــع بمعنــى آخــر، إن أي تســييس للحركــات الاجتماعيــة ذ

القيـــام بحملتـــه كـــان " اللقـــاء"فحـــين قـــرر . مثـــل لبنـــان، إلـــى تعثرهـــا ولـــو كانـــت مطالبهـــا محقـــة وعامـــة
الصراع والتجاذب بين الحكام والمسؤولين السياسيين علـى أشـده حـول موضـوع الانتخابـات المحليـة، 

يكــن بالتــالي مــن الســهل اللعــب علــى التناقضــات فــي بـين مؤيــد لإجرائهــا وبــين مطالــب بتأجيلهــا، فلــم 
سبيل تحقيق الغاية المرجوة من التحرك، في وقت يغيّر فيه القـادة السياسـيون مـواقفهم باسـتمرار، أي 
إنـــه لـــم يكـــن ممكنـــاً الاعتمـــاد علـــى مواقـــف المعارضـــين فقـــط لتأجيـــل الانتخابـــات كأســـاس لإطـــلاق 

) مـن النـواب(فترة نشاطه أن يستفيد من وجود أقلية برلمانية طوال " اللقاء"لكن هذا لم يمنع . التحرك

                                                                                                                                                                          
ألفوا نوعاً من هيئـة تقريريـة وتنفيذيـة تواكـب أعمـال ) أعضاء في جمعيات وهيئات مدنية وحزبية وأفراد(شخصاً  60و 20المناسبات، بين و 
 .وتحدد سير الحملة والقرارات الواجب اتخاذها" اللقاء"

في بيـروت وحفـل إطـلاق العريضـة فـي جبيـل، " اللقاء"عن سابق تصميم، في مناسبات عامة عدة أقامها مثل حفل إطلاق " اللقاء"تجنب  )10(
 .الدخول في تصادم مع القوى الأمنية

فـــي مقـــال أنيســـة الأمـــين،  1996أبريـــل /انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال المقاربـــة رد فعـــل الشـــباب اللبنـــاني العفـــوي فـــي خـــلال أحـــداث نيســـان )11(
-275، ص )1998-1997(، 4يوليـو، العـدد/، باحثـان، تمـوز"1996السياسي في السلوك الشبابي اللبناني إزاء محنة لبنان في نبيـان "

296. 
، والذي مـدد ولايـة المجـالس حتـى 1997يوليو /تموز 9زد على ذلك أن التأجيل الجديد للانتخابات البلدية الذي أقره المجلس النيابي، في  )12(

حـرر التحـرك مـن مقتضـيات الصـراع السياسـي  وضـع الاسـتحقاق فـي موقـع الملغـى، الأمـر الـذي 1999أبريل /نيسان 30تاريخ أقصاه 
 .14/8/1997الديار، : انظر. الآني
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14Fمعارضـــة لتأجيـــل الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة

دعـــم عـــدد معـــين مـــن هـــذه الأقليـــة المعارضـــة . )13(
فــي " اللقــاء"، وشــارك فــي أنشــطته العامــة إلــى جانــب المــواطنين، وتحديــداً خــلال حفــل إطــلاق "اللقــاء"

مــن هــؤلاء النــواب دون عناصــر قــوى الأمــن الــداخلي التــي حضــرت مســرح بيــروت، حيــث حــال عــدد 
15Fلهذه الغاية منع التجمـع

بحملتيـه الشـعبية والإعلاميـة كـان مـن أحـد العناصـر " اللقـاء"إن إطـلاق . )14(
المكملـــة ومـــن الوقـــائع الأساســـية التـــي ارتكـــز عليهـــا عـــدد مـــن النـــواب فـــي الطعـــن الـــذي قـــدموه أمـــام 

16Fعدم دستورية قرار الحكومة بتأجيل الانتخاباتالمجلس الدستوري المتعلق ب

من جهة ثانية، مثَّـل . )15(
تحــرك النــواب وتقــديمهم الطعــن أمــام المجلــس الدســتوري، وقــرار هــذا الأخيــر عــدم دســتورية التأجيــل، 

حيــث أمّنــت لهــا قــوة سياســية أدت، وإن لــم يــتم بواســطة " حملــة البلــديات"منعطفــاً أساســياً فــي نشــاط 
وبــين المؤسســات الدســتورية، وأعطتــه زخمــاً " اللقــاء"شــر أو العلنــي، دور الوســيط بــين التنســيق المبا

17Fمعنوياً ساعده على الاستمرار في تحركه حتى النهاية

" الحلف غيـر المعلـن"تجدد هذا التعاون و. )16(
فــي مناســبات عــدة وخصــوصً فــي أثنــاء التظــاهرات " المعارضــة"وبــين عــدد مــن نــواب " اللقــاء"بــين 

إليها أمام المجلس النيابي، في خلال التصويت على قانون الانتخابات في " اللقاء"التي دعا  السلمية
 .1997ديسمبر /كانون الأول 22و 19و 18

 

 مدى استيعاب المجتمع اللبناني للحركات: رابعاً 
 الاجتماعية المشتركة في فترة ما بعد الحرب

 

وبالحرية المسموح بها من السلطة السياسية، مع تجاوز العقبة الأولى المتعلقة بطبيعة العمل، 
أنفســهم أمــام مطــب آخــر مــرتبط بالتركيبــة المتنوعــة للمجتمــع اللبنــاني المتقوقــع " اللقــاء"وجــد أعضــاء 

                                                           
نائبــاً  54، وبالتــالي ضــد التأجيـل، مقابــل 3/4/1997نائبـاً صــوّتوا ضــد سـحب الحكومــة لمشــروع التعـديلات البلديــة والاختياريــة جلسـة  36 )13(

 .4/4/1997النهار، : انظر. مع سحب المشروع
 .نائلة معوض، نسيب لحود، كميل زيادة، منصور غانم البون وبطرس حرب": اللقاء"روا حفل إطلاق النواب الذين حض )14(
ـــدم 1997أغســـطس /آب 13فـــي  )15( ـــة هـــم 14، ق ـــى المجلـــس الدســـتوري وثيقـــة طعـــن بالتمديـــد للمجـــالس البلديـــة والاختياري حســـين : نائبـــاً إل

طيــب، نســيب لحــود، خالــد الضــاهر، إبــراهيم الســيد، منصــور البــون، الحســيني، ســليم الحــص، عمــر كرامــي، اليــاس الخــازن، زاهــر الخ
، وافــق المجلــس علــى 1997ســبتمبر /أيلــول 12وفــي . نجــاح واكــيم، كميــل زيــادة، نائلــة معــوض، بطــرس حــرب ومحمــد يوســف بيضــون

ــــواب بإبطــــال القــــانونين  ــــذي قدمــــه الن ــــة والاختيا) 655و 654(الطعــــن ال ــــد للمجــــالس البلدي ــــين بالتمدي ــــاريخ أقصــــاه المتعلق ــــة حتــــى ت ري
لمـــا يتعلـــق  13/9/1997لمـــا يتعلـــق بتقـــديم الطعـــن والصـــحف الصـــادرة فـــي  14/8/1997راجـــع الصـــحف الصـــادرة فـــي . 30/4/1999

 .بقبول الطعن وبإبطال قانون التمديد
سـاهم أصـحاب الاختصـاص مـنهم  البـارزين كمـا" اللقاء"وعدد من النواب تم بواسطة قسم من أعضاء " اللقاء"إن الاتصال والتواصل بين  )16(

 .في دراسة الطعن الذي قدمه النواب إلى المجلس الدستوري
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يضــاف إلــى ذلــك تشــرذم المجتمــع . علــى نفســه جغرافيــاً وطائفيــاً غــداة خمــس عشــرة ســنة مــن الحــرب
مشـجعة عـن إمكـان نجـاح أي عمـل مشـترك مـن  السياسي وأزمة الأحزاب، الأمر الذي يعطي صـورة

شـأنه تحريـك المجتمـع وتعبئتـه، وفـي حـال قيـام الأحـزاب بـذلك فهـي أضـعف مـن أن تشـمل أبعـد مــن 
جمهورهــا الخــاص، ومــن أن تــؤمّن دعــم مختلــف القطاعــات والفئــات وتحديــداً الشــبان، بســبب فقــدانها 

18Fيهـا القضـايا العامـةالمصداقية والقدرة على الخروج مـن الحزبيـة الضـيقة بتعاط

نتيجـة هـذا الواقـع . )17(
الدخول في موضـوع الحريـات العامـة، كمـا تركـوا جانبـاً فكـرة " اللقاء"السياسي المعقد، تجنب أعضاء 

اقتـــراح تعـــديلات علـــى قـــانون الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة، مكتفـــين برفضـــهم مبـــدأ التعيـــين، لأن 
19Fضوعات، وكذلك مواقف سائر فئات المجتمع اللبنـانينظرتهم لم تكن موحدة حيال كل هذه المو 

)18( .
كـــل فئـــة وكـــل منطقـــة مـــن لبنـــان لهـــا مطالبهـــا وهواجســـها التـــي لا تتقـــاطع بالضـــرورة مـــع الآخـــرين، 
والــدخول بهــا وطرحهــا ضـــمن نــص العريضــة أو ضـــمن بيــان مرفــق يعنـــي بالتــالي تشــرذم المطالـــب 

ا وحــدتها، فــي زمــن تتكــاثر فيــه الانقســامات، ويقلــل مــن وتلوّنهــا جغرافيــاً وسياســياً، الأمــر الــذي يفقــده
20Fفاعليتهـــا بتشـــتتها بـــين جملـــة مـــن المطالـــب

يضـــاف إلـــى ذلـــك حـــذر مـــن نـــوع آخـــر متعلـــق بقلـــة . )19(
التجـــــارب الوطنيـــــة المشـــــتركة، فـــــي فتـــــرة مـــــا بعـــــد الحـــــرب ومعطياتهـــــا الإضـــــافية، وخصوصـــــاً فـــــي 

مـن هنـا، كـان التركيـز علـى . بالسياسـي موضوعات ذات أبعاد ومضامين مدنية علـى علاقـة مباشـرة
مضمون العمل وعلى مسـتوى سـقفه السياسـي بحيـث يبقـى عمـلاً جامعـاً مختلـف الأطـراف والمنـاطق 
عبر عريضة واحدة يوقّعها الجميع وتقتصر في مضمونها على الحد الأدنى المتفق عليه شعبياً وهو 

 .المطالبة بإجراء الانتخابات المحلية ورفض التعيين

العمل على عدم تسييس التحرك أو استغلاله من قبل فئة معينة كان هاجساً رافق أعضاء  إن
فكانت مجمل . طوال فترة عملهم، وقد استطاعوا تكريس طريقة عمل موحدة في كل الأنشطة" اللقاء"

اللقاءات التي نُظِّمت في مختلف المناطق، وفي أحيان كثيرة في أماكن ذات صـبغة سياسـية معينـة، 
حيث كان يعمد القيِّمون علـى التحـرك إلـى وضـع شـروطهم المسـبقة علـى كـل " اللقاء"ام تحت اسم تق

الأطراف المشاركة، مثل عدم رفـع شـعارات أو يافطـات سـوى تلـك العائـدة إلـى الحملـة، وعـدم تحويـل 

                                                           
، فـي جـوزف بـاحوط وشـوقي الـدويهي، الحيـاة "حـزب الكتائـب والحـزب الشـيوعي: الالتزام الحزبي والوضـع الملتـبس"شوكت اشتي، : انظر )17(

-36، ص )1997حـاث عـن الشـرق الأوسـط المعاصـر، [لدراسـات والمركـز ا: بيـروت(العامة في لبنان، تعبيرات السياسي وتشكيلاته 
90. 

من انتخابات الاتحاد العمالي العام موحـداً، فكـان هنـاك فئـة مـع " اللقاء"وعلى سبيل المثال لم يكن موقف أعضاء . كذلك في أمور أخرى )18(
 .الياس أبو رزق وأخرى مع غنيم الزغبي

، حيــث طلــب مــن القيّمــين عليــه تضــمين العريضــة عــدداً مــن المطالــب "اللقــاء"اطقيــة عــدة قــام بهــا تأكــدت هــذه المخــاوف بعــد لقــاءات من )19(
 .المحلية
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21Fالعمـــل إلـــى منبـــر سياســـي لطـــرح بـــرامج انتخابيـــة أو للـــتهجم علـــى فئـــات معينـــة

، "اللقـــاء"حـــاول . )20(
باستمرار، المحافظة على التوازن الدقيق بين مختلف الجمعيات والأفراد والقوى السياسية وغيرهم من 
نه وتلك التـي شـاركت فـي أنشـطته، وذلـك ضـمن السـقف السياسـي المـنخفض الـذي  الهيئات التي تكوِّ

" اللقـاء"حتى إن بعض القوى السياسية التي سـاهمت فـي . حدده لنفسه والمتفق عليه من قبل الجميع
. كانـــت تـــرفض أن تفســـر مشـــاركتها مـــن منظـــار وحـــدوي وأن تعطـــي التحـــرك أبعـــاداً ومعـــانٍ إضـــافية

وعلى الرغم من اعترافها أن قوى سياسية على اختلاف فكري وعقائـدي معهـا تقـوم بالعمـل نفسـه فـي 
 بمعنــى آخــر، إن الأطــراف،". المشــترك"منطقـة نفوذهــا فهــي كانــت تـتحفظ علــى وصــف هــذا العمــل بــ

وتحســــباً لهــــذه . تحديــــداً القــــوى السياســــية، اجتمعــــت علــــى العمــــل نفســــه دون أن تتقــــارب مــــن خلالــــه
يحددون مسبقاً جـدول الأعمـال والموضـوعات الواجـب تناولهـا، " اللقاء"كان القيِّمون على " الخلافات"

المثـال، ظهـر ذلـك، علـى سـبيل . سواء في الأنشطة المناطقية أم في الأنشطة القطاعيـة أو المركزيـة
محبّـــي الديمقراطيـــة إلـــى ســـهرة اليقظـــة والمتابعـــة الديمقراطيـــة أمـــام مقـــر المجلـــس " "اللقـــاء"حـــين دعـــا 

ديسـمبر /كـانون الأول 22فـي " النيابي لمواكبة مجريات مناقشة قانون الانتخابات البلدية والاختياريـة
199722F

ــــه رد. )21( ــــت إحــــدى القــــوى السياســــية اســــتغلال هــــذا الاعتصــــام وجعل ــــى التظــــاهرة حاول اً عل
23Fالطلابية التي شهدتها الساحة نفسها قبل أيام والتي رفعت خلالها شعارات سياسية معينـة

، الأمـر )22(
إلى تـذكير الحضـور مـراراً بأهـداف التحـرك وبعـدم تحويـل القضـية طائفيـة " اللقاء"الذي دفع بأعضاء 

لــم تواجــه . بــات المحليــة فقــطأو حزبيــة ضــيقة، وحصــره بموضــوع عــدم التأجيــل والتعيــين فــي الانتخا
                                                           

أذكــر بعضــها علــى ســبيل ". اللقــاء"معظــم الأحــزاب والتنظيمــات والقــوى السياســية اللبنانيــة شــاركت بطرائــق ودرجــات مختلفــة فــي أنشــطة  )20(
شــيوعي اللبنــاني، حــزب الكتائــب اللبنانيــة، الحــزب التقــدمي الاشــتراكي، منظمــة العمــل الحــزب ال: المثــال مــع الإقــرار بصــعوبة التصــنيف

الشـيوعي فـي لبنــان، نـدوة العمــل الـوطني، مؤسســة الشـهيد رينيــه معـوض، مؤسســة جـوزف مغيــزل، اتحـاد الشــباب الـدميقراطي اللبنــاني، 
وحــزب االله فــي أنشــطة عــدة أقامهــا " القــوات اللبنانيــة"ني وكــذلك شــارك حــزب الكتلــة الوطنيــة والتيــار العــو .. التنظــيم الشــعبي الناصــري

 ".اللقاء"
خلال انعقـاد هيئتـه العموميـة لمناقشـة موضـوعات  –قد دعا إلى التجمع أمام المجلس النيابي " اللقاء"كانت هذه الدعوة الثالثة بعدما كان  )21(

كـــانون  22و 18يــومي الخمـــيس صــباحاً والاثنــين مســـاءً فــي  –ره عــدة، مــن بينهـــا مشــروع قــانون الانتخابـــات البلديــة والاختياريـــة وإقــرا
" لا للإلغـاء.. لا للتعيـين"، مـع التشـديد علـى ضـرورة التوجـه علـى نحـو إفـرادي وصـامت وحضـاري ورفـع شـعارات 1997ديسمبر /الأول
، )الـرئيس الحريـري(والقـرار ) ئيس بـريالـر (التحريـر : في هذه الجلسة أقرّ المجلس النيابي بعـدما قـررت ذلـك أكبـر كتلتـين نيـابيتين. فقط

مشــروع الانتخابــات البلديــة والاختياريـــة معــدلاً وأســقط منــه التعيـــين، باســتثناء المــدن والقــرى الواقعـــة تحــت الاحــتلال الإســرائيلي وقـــرى 
المجــالس البلديـة، وإلــى  التهجيـر التـي لــم تـتم فيهــا العـودة والمصــالحة، هـذا إضــافة إلـى عـدم جــواز الجمـع بــين النيابـة والــوزارة وعضـوية

 .23/12/1997الصحف، تاريخ : انظر. انتخاب رئيس البلدية ونائبه من أعضاء المجلس البلدي
تصادف ذلك مع موجة الإضرابات والاحتجاجات الطلابية والنقابية والقطاعية مـن التضـييق علـى الحريـات العامـة ومـن توقيـف عـدد مـن  )22(

مــع العمــاد ميشــال  MTVاحتجاجــاً علــى منــع بــث مقابلــة تلفزيونيــة أجرتهــا محطــة  14/12/197د الطــلاب الــذين تظــاهروا نهــار الأحــ
، فـي سـاحة النجمـة فـي خـلال 18/12/1997وفي هـذه الموجـة مـن الاحتجاجـات تجمـع مئـات مـن الطـلاب، الخمـيس مسـاءً فـي . عون

منظمـة "لـذلك أرادت . نـادوا بالحريـة والسـيادة والاسـتقلالانعقاد المجلس مطلقين شعارات مطالبة بخروج الجيشين السـوري والإسـرائيلي و 
ــداً علــى أنصــار العمــاد ميشــال عــون و" الشــباب التقــدمي " القــوات اللبنانيــة"الــرد علــى هــذه التظــاهرة الطلابيــة فــي ســاحة النجمــة، تحدي

 .صحف الصادرة في هذه التواريخراجع ال. 22/12/1997أمام المجلس في " اللقاء"وحزب الوطنيين الأحرار، عبر استغلال اعتصام 
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، طوال فترة عملها المشترك، هذا النوع من المواقف السياسية والحزبية "اللقاء"الجمعيات التي أنشأت 
، إلـى التزامهـا التـام أولاً والخلافية، على الرغم من تمتع بعضها بهوية سياسية واضـحة، ويعـود ذلـك، 

، بطبيعــة عملهــا التــي ثانيــاً علــى إنجاحــه، بأهــداف التحــرك ضــمن ســقفه السياســي الضــيق والعمــل 
ترتكز أساساً على معالجة موضوعات وقضايا عامة انطلاقاً من ملفات محددة بمعـزل عـن أي فـرز 

، سعي هذه الجمعيات، في فترة ما بعد الحرب، لتقديم نفسها للمجتمع اللبناني ثالثاً طائفي أو حزبي؛ 
 .بهوية مواطنية

 

 التحرك الميداني: خامساً 
 

بعد الانتهاء من تجهيز المواد اللازمة ومن وضع الخطة الإعلامية والمناطقية ومـن الإعـلان 
لتحقيـق ذلـك علـى " اللقاء"اعتمد . ، بدأت مرحلة التحرك الميداني في كل المناطق"اللقاء"رسمياً عن 

ينـة مـن إلـى مكـان مـا أو إلـى فئـة مع" العريضـة"ثلاث قنوات أساسية كان لكل منها دوره في إيصال 
ارتكزت أولى الطرائق التي اعتمدت في امتداد التحرك والعريضة إلى المناطق علـى القنـوات . الناس

التقليديـــة المتمثلـــة بالعائلـــة والقربـــى والحيـــرة وصـــولاً إلـــى القريـــة، وســـاعد علـــى تحقيـــق ذلـــك التـــوزع 
إن طبيعة التحـرك  .على الرغم من ان معظمهم يسكن في بيروت" اللقاء"الجغرافي المتنوع لأعضاء 

، فـي خطـوة أولـى، التوجـه إلـى عـائلاتهم حيـث لـم يوقّعـوا العريضـة، ثـم فـي "الناشـطين"فرضت علـى 
خطوة ثانية التوجه إلى القرية ومنها إلـى المنطقـة بهـدف تعمـيم النشـاط ونقلـه إلـى الآخـرين مـن أفـراد 

يضـة نفسـها فـي كـل المنـاطق أن توقـع النـاس العر " اللقـاء"كـان مـن أحـد أهـم أهـداف . وهيئات محليـة
القنــاة الثانيــة للانتشـار ارتكــزت علــى شــبكة . وأن تتوجـه إلــيهم حيــث هـم بمــا أنهــا تتعلــق بشـأن محلــي

، ذات امتـداد جغرافـي، تحديــداً فـي الجنــوب )يعـود بعضـها إلــى مـا قبـل الحــرب(علائـق حزبيـة ســابقة 
تقاطعــت هــذه .ها ضــمن التحــركوبعــض منــاطق البقــاع والشــمال، وقــد أعيــد تفعيلهــا فــي ســبيل إشــراك

ــيم الثــانوي والجــامعي الوســيلة . الشــبكة مــع بعــض القطاعــات المهنيــة، وعلــى الأخــص قطــاعي التعل
والتــي أخــذت علــى عاتقهــا تفعيــل النشــاط عبــر " اللقــاء"الثالثــة تكونــت مــن شــبكة الجمعيــات المؤلفــة لـــ

يضـــاف إليهـــا قنـــوات . لآخرينفورعهـــا المناطقيـــة، فـــي حـــال وجودهـــا، أم عبـــر أنشـــطتها وعلائقهـــا بـــا
 .1998في فترة لاحقة في مطلع العام " اللقاء"بعض الأحزاب السياسية التي انضمت إلى 
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، الثـاني، جمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن التواقيـع، الأول: هدفين أساسيين للعريضة" اللقاء"وضع 
فـــي نهايـــة تحـــركهم جمـــع " اللقـــاء"ناشـــطو  اســـتطاع. خلـــق حـــوار بـــين النـــاس عبـــر توقيـــع العريضـــة

المليـون ومئتـي ألـف " هـدف"إن هـذا الـرقم لا يتطـابق مـع . توقيعاً من كل المناطق اللبنانيـة 60083
للعريضـــة فـــي بدايـــة انطلاقـــه، أي عـــدد المـــواطنين الـــذين تقـــدموا بطلبـــات " اللقـــاء"توقيـــع الـــذي حـــدده 

اً متسـرعاً ارتكـز علـى تقـويم مبـالغ للحـس المـواطني كان ذلك رهانـ. للحصول على البطاقة الانتخابية
قراءتــه للواقــع واتضــح لــه أن هــذا العــدد " اللقــاء"بعــد فتــرة مــن النشــاط الميــداني أعــاد . عنــد اللبنــانيين

ـــى البطاقـــة الانتخابيـــة لـــم يكـــن نابعـــاً مـــن حـــس مـــواطني لأهميـــة  ـــر مـــن طلبـــات الحصـــول عل الكبي
تــاج الماكينــات الانتخابيــة لمجمــل المرشــحين والقــوى السياســية الانتخابــات المحليــة فقــط، فهــو أيضــاً ن

واكتشـف عمـق تشـكيك النـاس بجـدوى أي تحـرك مـواطني بمـا فيـه ). من أحـزاب ونـواب وشخصـيات(
العريضة، وخوفهم في بعض الأحيان من رد فعل السلطات السياسية والأمنية، الأمـر الـذي قلـّل مـن 

أن عمليـة جمـع التواقيـع تطلـب الوقـت والجهـد والجـرأة التـي لـم هـذا إضـافة إلـى . إقبالهم على التوقيـع
للتركيز على الطريقـة المدنيـة المواطنيـة فـي جلـب التواقيـع " اللقاء"سعى . تتوافر دائماً لدى الناشطين

لما هي وسـيلة للحـوار بـين النـاس علـى الانتخابـات والسـلطات المحليـة وعـن أهميـة التحـرك وجـدواه، 
24Fعلى ضرورة الاستمرار في جمع التواقيع حتى إجراء الانتخاباتمن هنا كان إصراره 

)23(. 

وأفــراده فــي جميــع التواقيــع لــم تــتم بالطريقــة نفســها، " اللقــاء"إن الطرائــق التــي اعتمــدتها هيئــات 
صــحيح أن معظمهــم ســعى لجمــع التواقيــع وفــتح مراكــزه . وبالتــالي لــم تــؤدِّ كلهــا الغايــة المرجــوة منهــا

قيــــع العريضــــة، لكــــن الأســــلوب اختلــــف تحديــــداً عمــــد بعــــض القــــوى والزعامــــات ومراكــــز إضــــافية لتو 
كـــان المطلـــوب إعطـــاء العمـــل بُعـــداً مواطنيـــاً وتحســـيس النـــاس . السياســـية التـــي شـــاركت فـــي العمـــل

هذا ما حصل أو . بالمسؤولية وبأهمية مشاركتهم، وبأن لهم رأياً في الانتخابات المحلية يجب تحقيقه
مـع المـواطنين حـين طلبـوا إلـيهم توقيـع العريضـة، " اللقـاء"بـه قسـم مـن أعضـاء  على الأقـل مـا تـداول

وهذا ما لم يحصل حين وقّعت فئات مـن المـواطنين العريضـة بمجـرد أن زعيمـاً أو شخصـية سياسـية 
 .معينة طلبت إليهم ذلك

هـا فــي أن يكمـل عمليـة الحـوار عبـر النــدوات واللقـاءات التـي أقامهـا أو دُعـي إلي" اللقـاء"حـاول 
مختلـــف المنـــاطق، والتـــي تناولـــت أهميـــة الســـلطات المحليـــة وضـــرورة تغليـــب المصـــلحة العامـــة فـــي 

وقــد ). عائليــة وحزبيــة وزبونيــة وغيرهــا(الانتخابــات وفــي اختيــار المرشــحين علــى المصــالح الخاصــة 
ابـات المحصـورة فـي المطالبـة بـإجراء الانتخ" اللقـاء"رأى البعض في هذا المنحى خروجاً عن أهـداف 

                                                           
في شكل العريضة بطريقة واكبت بها المسـتجدات بعـد إقـرار القـانون فـي المجلـس النيـابي دون الخـروج عـن أهـدافها ولا عـن " اللقاء"عدل  )23(

حمايـة قـرار النـاس، نعم لضمان إجـراء الانتخابـات، نعـم ل"و" العريضة الوطنية وسيلتنا الأساسية"نصها الأصلي، فأضاف إليها عبارات 
 .وحول ظهر العريضة إلى بريد يمكن تدوين الملاحظات عليه" نعم لتغلُّب المصلحة العامة
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دون تأجيل أو تعيين، وليس التدخل في طريقة اختيار الناس لممثليهم، في الوقت الذي رأى البعض 
إزاء هـــذين . أن يـــذهب إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك وأن يقـــدم مرشـــحين للانتخابـــات" اللقـــاء"الآخـــر أن علـــى 

توقـف  علـى الحياديـة لمـا يتعلـق بموضـوع الترشـح حيـث كـان يعلـن عـن" اللقـاء"الرأيين شـدد أعضـاء 
أنشـــطة الحملـــة قبـــل أســـبوع مـــن بـــدء العمليـــات الانتخابيـــة فـــي كـــل محافظـــة، وعلـــى أنـــه لـــيس لديـــه 

بأنه يندرج ضـمن الهـدف الـذي وضـعه منـذ إنشـائه، " حسن الاختيار"مرشحون، فيما فسّر تدخله في 
" قاءالل"، وقد اختار "إطلاق أوسع نقاش شعبي وسياسي وإنمائي حول موضوع البلديات"الداعي إلى 

 .في هذا النقاش موقع الدفاع عن المصلحة العامة

 

 

 

 الحملة الإعلامية -2

25Fمحطتا تلفزيون، محطتا راديو وسبع صحف

التزمت، ضمن رابط حر ومجاني، أن تغطي  )24(
كان حملته الإعلامية التـي يمكـن وصـفها مـن " اللقاء"ومن أبرز ما قام به . الحملة ما دامت مستمرة

وقــد أدّت وســائل الإعــلام دور الشــريك الأساســي فــي حملــة البلــديات ولــيس . جيــةجوانــب عــدة بالنموذ
ســاعد علـى تحقيـق هــذه . فقـط مجـرد داعـم لهــا يكتفـي بتغطيـة الحـدث ونقلــه مثـل أي وسـيلة إعلاميـة

، عدد من الإعلاميين البارزين، في الصحافة المتكوبة تحديداً، هم أولاً : الحملة تضافر عناصر عدة
، وجــود عــدد مــن ثانيــاً ؛ "اللقــاء"يــات أو فــي تنظيمــات سياســية وحزبيــة شــاركت فــي أعضــاء فــي جمع

، التــزام وســائل الإعــلام والمســؤولين فــي دور المــدافع ثالثــاً ؛ "اللقــاء"الصــحافيين الشــبان بــين ناشــطي 
أت وســائل ر  .عــن حقــوق المــواطنين والمصــالح العامــة، وانطلاقــاً مــن هــذه الزاويــة تــم التفــاوض معهــم

م بمشــاركتها فــي الحملــة بُعــداً وطنيــاً تضــيفه إلــى رســالتها الإعلاميــة عبــر وقوفهــا إلــى جانــب الإعــلا
كمــا أمّنــت لعــدد مــن . المطالــب الشــعبية مــن خــلال عمــل مشــترك بمعــزل عــن الانتمــاءات السياســية

الأشخاص فـرص الظهـور والتعـاطي بالشـأن العـام علـى مسـتوى وطنـي ومـن إعطـائهم عبـر الإعـلام 
في المقابل، إن محاولـة . الحيز العام كفاعلين في مجال الانتخابات والسلطات المحلية موقعاً ضمن

جعـل دور وسـائل الإعـلام مكمـلاً، وفـي بعـض الأحيـان ممهـّداً، لأنشـطتهم، كانـت لـه " اللقاء"إعطاء 
بعـض المحــاذير فــي بدايـة التحــرك، حيــث ســبقت الحملـة الإعلاميــة الناشــطين فـي الوصــول إلــى كــل 

                                                           
، Daily Star، إذاعـة صـوت الشـعب، صـوت لبنــان، صـحف النهـار، السـفير، نـداء الـوطن، LBC ،MTVتلفزيـون : هـذه الوسـائل هـي )24(

 .الأنوار، الكفاح العربي
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ق وحتــى فــي الــدخول، بوســائلها المتنوعــة، إلــى كــل بيــت تقريبــاً، قبــل أن يتمكنــوا مــن مواكبتهــا المنـاط
اسـتحالت وسـائل الإعـلام طرفـاً . ميدانياً، الأمر الذي أظهر التحرك كأنه عمل إعلامي ودعائي فقط

ملتــزم  كــاملاً فــي حملــة البلــديات لــه قوتــه الحقيقــة فــي التــأثير فــي النــاس وفــي إبــراز التحــرك بأســلوب
26Fأعطاه في بعض الأحيان حجماً أكبر من الواقع عبر التغطية الشاملة والمدروسة لكل أنشطته

)25(. 

 

                                                           
لقاء الانتخابـات البلديـة غنـاء جديـد "خلال فترة أنشطته، من أبرزهم مقال حازم الأمين، " اللقاء"بتقديم نظرة نقدية عن قام بعض المحللين  )25(

 .24/10/1997الحياة، ". مليون كانوا حلم الحملة اللبنانية 1.2ألف توقيع من  340على  ألحان قديمة؛ 
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 الجمعيات المشاركة -3

هيئــة مــن جمعيــات ونقابــات  150إلــى مــا يزيــد علــى الـــ" اللقــاء"وصــل عــدد الهيئــات الداعمــة لـــ
ــــة ودُو  ــــى المؤسســــات الإعلامي ــــة وأنديــــة ثقافيــــة ورياضــــية وأحــــزاب، إل ر النشــــر والمؤسســــات التجاري

" اللقـاء"وهـذا العـدد الكبيـر مـن الهيئـات الداعمـة لا يعنـي حكمـاً أن كلهـا شـارك فـي أنشـطة . الخاصة
المتعــددة، فقســم منهــا رأى أن إدراج اســمه علـــى اللائحــة لــيس لــه أي مفعـــول قــانوني ملــزم قــد تعـــده 

27Fا المعلنةالسلطات، وتحديداً وزارة الداخلية، بأنه خروج عن أهدافه

، فهو يبقى مجرد دعم وتشجيع )26(
لـــم يلـــزم " اللقـــاء"مـــن جهـــة ثانيـــة، وبمـــا أن . للتحـــرك المطالـــب بـــإجراء الانتخابـــات المحليـــة" معنـــوي"
المشاركة ميدانياً في العمل وجد البعض منها فـي إدراج اسـمه، مـن دون واجبـات، " الهيئات الداعمة"

ن . ور العلني بدور المهـتم بالقضـايا العامـةنوعاً من الدعاية الشخصية توفر له الظه مـن هنـا لا تكـوِّ
مــادة يمكــن الرجــوع إليهــا فــي دراســة " الهيئــات الداعمــة"مجمــل الهيئــات الــواردة أســماؤها علــى لائحــة 

 .دور الجمعيات وتحليله في المطالبة والعمل في سبيل إجراء الانتخابات المحلية

أو غيره يمكن اعتماده لتفسير وتحليل مشـاركة أو ليس هناك معيار محدد قانوني أو وظائفي 
فــي أكثـــر الأحيـــان كـــان قـــرار ". اللقـــاء"عــدم مشـــاركة الجمعيـــات علـــى اخــتلاف أنماطهـــا فـــي أعمـــال 

الجمعيــات ناتجــاً عــن مــزيج مــن جملــة معطيــات، لفهمهــا يجــب تناولهــا مجتمعــة، ولكــل جمعيــة علــى 
مــدى مشــاركة الجمعيــات فــي حملــة الانتخابــات أولــى المســائل التــي عُــدَّت أساســية فــي تحديــد . حــدة

المـودع جانـب " العلم والخبر"المحلية، كان المعيار القانوني المتعلق بأهداف الجمعية المعلنة ضمن 
كان فهم الجمعيات لهذا الموضوع مختلفاً . وزارة الداخلية، والذي على أساسه تقوم الجمعية بأنشطتها

ك مـن رآه حـداً قانونيـاً، تجـاوزه يعـرّض الجمعيـة المعنيـة للملاحقـة هنـا: فيما بينها إلى درجة التناقض
" غيــر مــرخص لهــا العمــل بهــا"مــن الســلطات المختصــة بتهمــة تجــاوز أهــدافها وتعاطيهــا موضــوعات 

كالسياســة علــى ســبيل المثــال؛ وبــين مــن رأى أن الجمعيــات، فــي حــال عــدم قيامهــا بأعمــال محظــورة 
الأنشطة السرية والمسلحة، والإخـلال بـالأمن العـام والسـلامة العامـة مثالاً ك(حددها قانون الجمعيات 

لهـا حـق القيـام والمشـاركة بـأي عمـل ) الـخ.. وبالآداب، وإثارة النعرات الطائفية والتحـريض علـى ذلـك
 .أو نشاط يوافق عليه أعضاؤها

داف حتــى مــن الناحيــة الوظائفيــة، أي الجمعيــات التــي تتعــاطى الموضــوعات نفســها ولهــا الأهــ
نفســها، لــم تكــن نظرتهــا واحــدة إلــى العمــل ضــمن التحــرك، وإلا كيــف نفســر مشــاركة نــادٍ رياضــي فــي 

علنــاً، علــى ســبيل المثــال، فــي منطقــة معينــة دون التوقــف عنــد حرفيــة النصــوص أو " اللقــاء"أنشــطة 
                                                           

، أن قسـماً كبيـراً مــن الجمعيـات لديـه فهــم خـاطئ لنقــاد "لـدفاع عــن الحقـوق والحريــاتجمعيـة ا"يـرى عـدد مــن القـانونيين، وتحديـداً أعضــاء  )26(
 .عدة متعلقة بقانون الجمعيات على الرغم من عدم دستوريته ومخالفته للقوانين
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ف نفسها على آراء السلطات السياسية، في حين أن نادياً رياضياً آخر في المنطقة نفسها وله الأهدا
فــي بعــض الأحيــان يتخــذ أعضــاء . تحفَّــظ علــى المشــاركة ورأى فيهــا شــأناً لا يحــق لــه التعــاطي فيــه

جمعيــة مــا مــن قضــية الصــلاحيات ذريعــة لعــدم مشــاركتهم فــي عمــل معــين، وذلــك لأســباب قــد تكــون 
إلـى محض شخصية أو عائدة إلى علائق الجمعيات فيما بينها والتنافس على الأسبقية والصـدارة أو 

 .علاقة الأعضاء بالسلطة السياسية

إن هـذا الموضــوع يلقــي الضــوء علــى عامــل آخــر أساســي متعلــق بشخصــية الأعضــاء القيِّمــين 
فــي العــودة إلــى كــل . علــى الجمعيــة وهــويتهم السياســية والاجتماعيــة وتــأثير ذلــك فــي اتخــاذ القــرارات

ذ القرارات انطلاقاً من ثقافتهم السياسية جمعية على حدة نرى أن الأفراد يؤدون جوراً أساسياً في اتخا
هـذا مـا أظهرتـه . والاجتماعية، ومـن مـوقعهم مـن السـلطة السياسـية ومـن زاويـة مصـالحهم الشخصـية

فـي فتـرة عملـه، إضـافة إلـى اسـتمارات عـدة تـمّ ملؤهـا " اللقـاء"المتابعة الميدانية لنشاط الجمعيـات فـي 
إن الجمعيــــات التــــي . رجــــة مشــــاركتها وطبيعتهــــافــــي فتــــرات مختلفــــة مــــن الجمعيــــات حــــددت فيهــــا د

28Fأنشــأت

ــمْ معظمهــا أي اعتبــار للمســألة القانونيــة، هــذا علــى " اللقــاء" )27( وســاهمت فــي أنشــطتها لــم يُقِ
أمـا الفـرق فـي ". العلـم والخبـر"الرغم من أن عدداً من هذه الجمعيات ترفض وزارة الداخليـة إعطاءهـا 

لى اعتبارات خاصة بكل منهـا تتفـاوت بـين مـن رأت أن هكـذا درجة اهتمامها ومدى مشاركتها يعود إ
ـــين مـــن شـــاركت مـــن منطلـــق اهتمامهـــا بقضـــايا الشـــأن العـــام  نشـــاط يـــدخل فـــي صـــلب أهـــدافها، وب

منهــا لأنهــا لــم تســـتطع (عــدد قليــل تراجــع لاحقــاً أو فضّــل الانســحاب، ولأســباب متنوعــة . بالإجمــال
العلـــم "ى أن تحـــول مشــاركتها دون حصـــولها علــى تصــدُّر واجهـــة التحــرك، ومنهـــا لأنهــا كانـــت تخشــ

إلا " اللقـاء"ويبقى أن هناك جمعيات لم تستطع، لأسباب عدة، أن تشارك علناً فـي أعمـال "). والخبر
أنهــــا وضــــعت إمكاناتهــــا تحــــت تصــــرفه وشــــاركت مــــن خــــلال أعضــــائها وبصــــفتهم الشخصــــية بكــــل 

 .الأنشطة

                                                           
أنفسـهم مثلمـا عـرَّف الحاضـرون عـن ) بغـض النظـر عـن اسـتمرارها فـي نشـاط الحملـة( 16/4/1997الجمعيات التي شاركت فـي اجتمـاع  )27(

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، حركة حقـوق الإنسـان، حركـة المـواطن، : وما يمثلون، مع احتمال إغفال بعضها، هي
، اتحـــاد المقعـــدين، الخـــط الأخضـــر، المنبـــر (APAC)جمعيـــة الـــدفاع عـــن الحقـــوق والحريـــات، جمعيـــة العمـــل مـــن أجـــل خيـــار مـــدني 

الزراريـة،  –، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، كاريتاس لبنان، نادي الدروب القديمة، نـادي الشـبيبة SOS environementالأخضر، 
الاتحـاد لـيس بجمعيـة لكنـه (بيروت، خرّيجو المعهد العربـي فـي بحمـدون، اتحـاد بلـديات بحمـدون  –" رخاء"الرابطة الخيرية الاجتماعية 

منتــدى صــور الثقــافي، المنتــدى الثقــافي فــي عكــار، الرابطــة الثقافيــة فــي : 4/6/1997يضــاف إلــيهم فــي اجتمــاع "). اللقــاء"شــارك فــي 
، 1997يوليـو /تمـوز 30وفـي اجتمـاع . طرابلس، مكتب المعلمين، دار الندوة، جمعية أصـدقاء المقعـدين والجبهـة الموحـدة لـرأس بيـروت

: وشـارك بصـورة دائمـة مثـل" اللقـاء"م عـدد كبيـر إلـى والذي خُصِّص لإطلاع من لا يعلم من الجمعيات على التحـرك قبـل إطلاقـه انضـ
الحركــة الاجتماعيــة، التجمــع النســائي الــديمقراطي، لجنــة حقــوق المــرأة، اللجنــة الأهليــة لمتابعــة حقــوق المــرأة، الهيئــة اللبنانيــة لمناهضــة 

سـمي والخـاص، والنقابـات وغيرهـا يضـيق العنف ضد النساء، تجمع الهيئات غير الحكوميـة، وروابـط الأسـاتذة والمعلمـين فـي التعلـيم الر 
 .المجال لذكرها هنا
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لون جمعيات أو هيئات، فقد تبين أن معظمهم أما الأفراد الذين شاركوا بصفة شخصية ولا يمث
بمعنـى آخـر، . ، وهم بالتالي أقـل تسييسـاً مـن الآخـرين"التقليدي"قدم من وسط سياسي يمكن وصفه بـ

" اليمـين"غلبـت علـى معظـم الجمعيـات والهيئـات فـي التحـرك، فـإن صـفة " اليسـار"في حين أن صـفة 
مر الذي يطرح تساؤلاً حول فكرة الالتزام المـنظم طبعت أكثرية الأفراد المشاركين بصفة شخصية، الأ

ومــن هــي التيــارات السياســية والفكريــة التــي مــا زالــت تحــتفظ بحــد أدنــى مــن التنظــيم فــي . أو المــؤطّر
لقــد بلــورت حملــة البلــديات هويــات بعــض الأفــراد مــن خــلال العمــل . لبنــان فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب

لــى جمعيــات تتلاقــى مــع تطلعــاتهم، وفــي إبــراز أهميــة المشــترك، الأمــر الــذي ســاهم فــي انضــمامهم إ
التنظــيم فــي كــل تحــرك عبــر لجــان تتقاســم المهــام واجتماعــات دوريــة تحــدد الخطــوات وتعتمــد أســلوباً 

لكـن هـذا لـم يَحُـلْ دون توجيـه بعـض الانتقـادات إلـى آليـة . ديمقراطياً في إبـداء الـرأي واتخـاذ القـرارات
تفكــر وتخطـط ثــم " أقليـة نخبويـة"فكانــت ". المثقفـون"لتـي هــيمن عليهـا ا" اللقـاء"اتخـاذ القـرارات ضــمن 

تعــرض عملهــا علــى ســائر الأعضــاء للمناقشــة والتصــويت، فالتفــاوت بيــنهم كــان يتــرك هامشــاً ضــيقاً 
هــذا عائــد إلــى التنــوع الكبيــر بــين . أمــام الأكثريــة لإبــداء الــرأي أو للمســاهمة فــي إضــافة شــيء جديــد

دة من ثقافية واجتماعية، وإلى تمرس البعض في العمل العام؛ بينما كان الأعضاء على مستويات ع
 .أول تجربة اجتماعية مشتركة لعدد آخر" اللقاء"

، ولا نسـتطيع بالتـالي القـول إن نمطـاً مـا "اللقـاء"بوجه عام، شـاركت كـل أنمـاط الجمعيـات فـي 
درجـة انـدماجها فيـه اختلفــت كـان معنيـاً بـالتحرك أكثـر مـن غيـره، لكـن طبيعــة عمـل هـذه الجمعيـات و 

فتــرة : بــين فتــرة وأخــرى عبــر المراحــل التــي مــر بهــا النشــاط، وهــذا الأمــر مــرتبط بعوامــل عــدة أهمهــا
كمــا تــأثرت وتيــرة عمــل بعــض . العمــل والالتــزام والتطــوع وتحقيــق نتــائج ملموســة مــن خــلال التحــرك

لــبعض تحــرك بعــد قــرار المجلــس ا: بقــرار الســلطة السياســية بــالمعنى العــريض" اللقــاء"الجمعيــات فــي 
الدســتوري، والــبعض الآخــر بعــد إقــرار القــانون فــي المجلــس النيــابي، فيمــا انتظــر الأخيــر تحديــد وزارة 

والأســباب هنـا متفاوتــة أيضـاً، منهــا مـردّه إلــى الرغبـة فــي عـدم الظهــور . الداخليـة مواعيــد الانتخابـات
ا مــردّه إلــى التشــكيك فــي بدايــة التحــرك فــي علنــاً فــي نشــاط معــاكس لإرادة الســلطة السياســية، ومنهــ

من أبرز أنمـاط الجمعيـات التـي شـاركت علـى نحـو . إمكان تحقيق نتائج ملموسة كإجراء الانتخابات
نـذكر الجمعيـات النسـائية والتنمويـة والبيئيـة والطلابيـة والمقعـدين، حيـث كـان لكـل " اللقـاء"مكثف فـي 

ي كل فروعها وتولـّت وسـائل الإعـلام تغطيتهـا والإعـلان منها أيام من العمل مع العريضة الوطنية ف
 .عنها مراراً 
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 البعُد المدني للتحرك: سادساً 
 

 

 

أنشــطته، وأعلـــن عـــن حــل نفســـه محققـــاً بالتـــالي " اللقـــاء"مــع إجـــراء الانتخابـــات المحليــة أنهـــى 
نـان ضـمن سـقف أهدافه المعلنة كلها منذ انطلاقه، مظهراً أنه بالإمكان قيام حركات اجتماعية فـي لب

متنـاغم، ) حركـة أو عمـل(كـل نشـاط "سياسي محدد انطلاقاً مـن اعتبـار أن الحركـة الاجتماعيـة هـي 
يقوم ضمن حـد أدنـى مـن التعـاون المـنظم، بـين مجموعـة أو مجموعـات عـدة، بمعـزل عـن تجانسـها، 
فــــي ســــبيل تحقيــــق أهــــداف مشــــتركة مــــن الممكــــن أن تكــــون غايــــة لكــــل طــــرف منهــــا مختلفــــة عــــن 

إضــافة إلــى ذلــك، يجــب تــوافر عنصــرين أساســيين فــي كــل حركــة اجتماعيــة تهــدف إلــى . )29F)28"الآخــر
تحقيق مطالب تتعلق بالقوانين أو بالسياسـات العامـة للحكـام، همـا القـوى السياسـية الوسـيطة ووسـائل 

 .الإعلام، وحسن التعامل معهما

ة، لكـــن طرحـــه موضـــوع فـــي تحركـــه علـــى الكثيـــر مـــن الـــروابط الأوليـــة والمحليـــ" اللقـــاء"اعتمـــد 
السلطات المحلية ضمن الإطار الوطني العـام أعطـى هـذه الـروابط بُعـداً مـدنياً تمثـل فـي حـثّ النـاس 
علــــى الاهتمــــام بالمصــــلحة العامــــة المحليــــة وباســــتعادة دورهــــم فــــي تنميــــة منــــاطقهم، عبــــر المراقبــــة 

دخلت حملة البلديات إلـى . والمشاركة والمحاسبة، لكونها المدخل السليم إلى تطوير الوطن وتماسكه
الحيز العـام عبـر هـامش ضـيق مـن الحريـات، واسـتطاعت، عبـر تـراكم الأنشـطة والالتـزام، أن توسّـع 
هــذا الهــامش وأن تضــيف عــدداً جديــداً إلــى الفــاعلين ضــمن الحيــز العــام علــى المســتوى المحلــي كمــا 

ولـة انغـلاق الحيـز العـام فـي علـى قاعـدة هـذه التجربـة، يجـوز التـدقيق فـي مق. على المسـتوى الـوطني
مجتمــع "لبنـان أمـام مشــاركة نُخـب جديــدة، وحـول دور الحركــات الاجتماعيـة فــي المسـاهمة فــي خلـق 

كمـا تطـرح هـذه التجربـة . والمؤسسـات) الحدود بينـه وبـين المجتمعـات الأخـرى(واضح المعالم " مدني
مواطنيــة "ب، وهــل نشــهد نشــوء ســؤالاً آخــر حــول مقهــوم المواطنيــة فــي لبنــان فــي فتــرة مــا بعــد الحــر 

تعطـــي اهتمامـــاً أكبـــر ) بالبُعـــد الفلســـفي والقـــانوني للمواطنيـــة(واقعيـــة ومشـــاركة ومتعـــددة  )30F)29"جديـــدة

                                                           
 :يُجمع عدد من الباحثين على هذا التفسير المبسط للحركات الاجتماعية مثل )28(

Olivier Fillieule, Stratégie de la rue, Les manifestations en France (Paris: F.N.S.P, 1997), p.435. et Erik 
Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris: La Découverte, 1996), p.122. 

الأبحـاث الميدانيــة التـي تناولــت المهــاجرين مـن بلــدان متعـددة إلــى ضــواحي المـدن الرئيســية فــي : ، انظــر"المواطنيـة الجديــدة"حـول مفهــوم  )29(
 :فرنسا وتحديداً أعمال

Catherine Withol De Wenden: “La nouvelle citoyenneté”, Hommes et Migration, No1196 (Mars 1996). Et 
C.W De Wenden: “Etre citoyen aujourd’hui”, Pourquoi? No234 (Avril 1998). 
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وتعتمــــد مفهومــــاً مبســـطاً للعمــــل السياســــي يبــــدأ مــــن القاعــــدة ومــــن ) مــــدن، قــــرى، صــــواح(لمحيطهـــا 
عـــدد الجماعـــات وتعـــدد الأمكنـــة الموضـــوعات التـــي تعنيهـــا مباشـــرة ضـــمن القبـــول بـــالتنوع والتعـــدد، ت

 .التقليدية منها والجديدة بوصفها مساحة متمّمة لتصويب الشأن العام والتعاطي بالسياسة
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